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 (  الإيمان باليوم الآخر  ( جامع الخلف بحائل ـ في 4/8/1428هـ ( عبيد بن عساف  الطوياوي(

        بسم الله الرحمن الرحيم
الإيمان باليوم الآخر
الحمد لله واسع الفضل والإحسان ، الكريم المنان ، العليم بما يخفى في الجنان ، وما تكنه الخواطر والأذهان ، سبحانه من إله ؛ غني ، سمت نعمته إلى كل حي ، رحيم ، وسعت رحمته كل شيئ ، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في أي مكان .

( يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ( أحمده حمدا يفوق العد والحسبان ، وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان . 

وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، دائم الملك والسلطان ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله إلى الإنس والجان ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والجود والوفاء والإحسان ، وسلم تسليما كثيرا . 

أما بعد عباد الله : 

اتقوا الله ( : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( جعلني الله وإياكم من عباده المتقين .

أيها الأخوة المؤمنون :
الإيمان باليوم الآخر ، ركن من أهم أركان الإيمان الستة ، لايكمل إيمان المرء إلا به ، ولا يكون مؤمنا حقا إلا من خلاله ؛ ولهذا ؛ لما سأل جبريل ـ عليه السلام ـ النبي ( عن الإيمان ؛ قال : (( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره )) فقال جبريل ـ عليه السلام ـ : صدقت.

ومما يدل على أهمية الإيمان باليوم الآخر ، كثرة وروده في كتاب الله ( ، فقل أن تمر على صفحة من كتاب الله ( ، إلا وتجد فيها حديثا عن اليوم الآخر ، بل ـ أيها الأخوة ـ لأهميته كثر ارتباطه بالإيمان بالله تعالى ، فكثيرا مايرد في كلام الله ( وفي حديث النبي ( ذكر اليوم الآخر مرتبطا بالإيمان بالله ؛ كقول الله تعالى : ( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ( وكقوله تعالى (  ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( وقوله ( : ( وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ( ومثل هذه الآيات كثير ـ أيها الأخوة ـ وكذلك أحاديث النبي ، كقوله ( : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت )) والحديث متفق عليه .

فالإيمان باليوم الأخر من الأمور المهمة ، وما أوقع  بعض الناس بالمعاصي ، ودفعهم إلى الإجرام ، والإفساد في الأرض ، إلا عدم الإيمان باليوم الآخر ، خف ميزان الإيمان باليوم الآخر عندهم ، فصار لا هم لهم إلا الحياة الدنيا ، غايتهم التمتع بما تصل إليه إيديهم ، المهم عندهم إشباع شهوات أنفسهم التي لا تشبع ، وتحقيق ملذات ذواتهم التي لا تنقطع ، ولايمنعهم إلا العجز عما يشتهون  . نعم ـ أيها الأخوة ـ ما ظنكم بمن لا يصدق أن هناك بعث ونشور وحساب ونعيم وعذاب ، لا شك أنه سوف يرتكب أنواع الفواحش ، ويسعى إلى الرذائل والمنكرات ، ويبتعد عن محاسن الأخلاق ، ويعيث فسادا وانحرافا والعياذ بالله . إله هواه ، ما وافق هواه فعله ، وما خالف هواه تركه ، يقول ( : ( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ . وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ( عدم إيمان باليوم الآخر !!

ويقول ( : (  وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ( مصيبة ـ أيها الأخوة ـ الذي لا يؤمن باليوم الآخر ، ينحرف عن الطريق الصحيح ، ويضل كما قال تبارك وتعالى : ( وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ( ، وأي ضلال وأي إنحراف أعظم من أنه يشمئز قلبه من توحيد الله ، ويطمئن إلى الشرك به ، يقول (  : ( وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ( .

أيها الأخوة المؤمنون :
فللإيمان باليوم الآخر ، علاقة وطيدة في عمل الإنسان ، واختلاف الناس في إعمالهم ، يكون على قدر إيمانهم ، فكلما قوي إيمان الإنسان ، كلما زان عمله ، وحرص على آخرته ، أما إذا خف ميزان الإيمان ، وخاصة باليوم الآخر ، فإنه سوف يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ، سوف يتعلق بدنيا فانية ، ويتمسك بحطام زائل ، بل يعرض عن آخرته ، ولهذا قال تبارك وتعالى : ( وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ . وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ . وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ( .

فاتقوا الله عباد الله ، واعملوا على تقوية إيمانكم بعمل الصالحات وبما يقربكم إلى ربكم ( وبالحذر من المعاصي ، فالإيمان اعتقاد بالقلب ، ونطق باللسان ، وعمل بالجوارح ، يزيد بالطاعات ، وينقص بالمعاصي .

اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا خالصا إنه سميع مجيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له  تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ؛ الداعي إلى رضوانه ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه .

أما بعد عباد الله :
 في يوم القيامة ، أحوال الذين لا يؤمنون باليوم الآخر أحوال عجيبة ، أحوال والله يندى لها الجبين ، يقول تبارك وتعالى واصفا لنا بعض حالهم ـ نعوذ بالله من حالهم ـ يقول ( : ( وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ . الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ( .

وفي سورة هود يقول تبارك وتعالى : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ . الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ( .

فاتقوا الله عباد الله ، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، ابتعدوا يا عباد الله عن المعاصي والآثام التي تتسبب في ضعف إيمانكم .

ألا وصلوا على البشير النذير ، والسراج المنير ، فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير ، فقال جل من قائل عليما : ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما ( . وصح عنه ( أنه قال : (( من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا )) فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وارض اللهم عن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم انصر الإسلام واعز المسلمين ، وأذل الشرك والمشركين  ، ودمر أعداء الدين ، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى تحكيم كتابك ، والعمل بسنة نبيك محمد ( . اللهم آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيارنا ، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يارب العالمين .

اللهم احفظ لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك ، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه ، واصرف عنه وأبعد منه بطانة السوء يارب العالمين .

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين .

اللهم : (  رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (
عباد الله :
( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( فاذكروا الله العظيم يذكركم ، واشكروه على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون . 

